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  الشاعرة التي غيرت خارطة الشعر العربي.. نازك الملائكة في ذمة الخلود

  بشرى يوسف: اعداد

بمستشفى في 20/6/2007يوم الاربعاء بعد صراع طويل مع المرض توفيت 

لتدفن في القاه عاما 84الملائكة عن  ة نازكالمصرية الشاعرة العراقية الرائد

نازك الملائكة انها كنز من كنوز الشعر ورموزه المنفى مبدعا عراقيا اخرا و

الشعراء يوماً على كتابة قصيدة التفعيلة الحديثة، فكانت رائدة لها، موازنة في

تى انها غيرت خارطة الشعر العربي، بعد أن حبين النقد والإبداع الشعري، 

الموروثة في الشعر دون تطوره وتحرره من التقليد والاتباع، فهي ترى أن ال

ابتكار أشكال لاحدود لها في الشعر، وأن من حقه الثورة على القديم؛ ليجد ط

    . يشعر بهمشاعره وأحاسيسه ونظرته تجاه الموضوع الذي



في بيت عرف بالعلم والأدب في بغداد، فأبوها من 1923  عامولدت نازك صادق جعفر الملائكة

تنشر  فكانت" سلمى عبد الرزاق"مدرسي اللغة العربية المتبحرين في علومها وآدابها، أما أمها 

عنوان ديوان منشور بولها ) أم نزار الملائكة(الشعر في المجلات والصحف العراقية باسم 

) الناس دائرة معارف(أما أبوها صادق الملائكة فترك مؤلفات أهمها موسوعة    ".أنشودة المجد"

  .في عشرين مجلدا

تفتحت الموهبة الأدبية لنازك مبكرا فاتجهت منذ صغرها إلى دراسة الأدب القديم، واستفاضت  

كانت شديدة النهم في دراسة النحو وقرأت ودرست عيون التراث العربي اللغوي والأدبي، و

وهو ما أصابها بمرض ، للجاحظ في ثمانية أيام" البيان والتبيين"للقراءة حتى إنها قرأت كتاب 

مؤقت في عينيها، وتحكي عن نفسها أنها كانت تشعر بالرهبة والخوف إذا لم تقرأ ثماني ساعات 

  . يوميا

لجميلة وتخرجت في قسم معهد الفنون ا ودخلت. 1942تخرجت في دار المعلمين العالية عام 

الماجستير في الأدب المقارن من   حصلت على شهادة1959وفي عام  .1949الموسيقى عام 

   .وأجادت اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية واللاتينيةجامعة وسكونسن في أمريكا 

ت في عام بعد عودتها للعراق عملت بكلية التربية ببغداد ثم انتقلت إلى جامعة البصرة وتزوج

ثم رحلت إلى الكويت مع زوجها وعملا بالتدريس في  ".عبد الهادي محبوبة" من الدكتور 1964

إجازة تفرغ للعلاج بعدما أصيبت بمرض عضال  1985جامعة الكويت، ومنحتها الجامعة عام 

واتخذت نازك وزوجها وابنها . ثم عادت إلى العراق ومنها إلى القاهرة لتكمل علاجها الطبي

سنة " محبوبة"وبعد وفاة زوجها الدكتور  ،القاهرة سكنا ومستقرا دائما" براق"وحيد الدكتور ال

   .عاشت في عزلة بعيدا عن ضجيج الحياة 2001

   الشعر الحراتبداي



الشعر   فسجلت اسمها في مقدمة مجددي1947عام ) الكوليرا(نشرت الشاعرة قصيدتها الشهيرة 

نفسه  الذي نشر في العام) 1964 -1926(اكر السياب مع الشاعر العراقي الراحل بدر ش

 .بالشعر الحر واعتبر النقاد هاتين القصيدتين بداية ما عرف فيما بعد) هل كان حبا؟(قصيدته 

كانت سنة  بداية حركة الشعر الحر"أن ) قضايا الشعر الحديث(وسجلت نازك الملائكة في كتابها 

غمرت  د نفسها زحفت هذه الحركة وامتدت حتىومن العراق بل من بغدا.  في العراق1947

وكنت قد ) الكوليرا(وكانت أول قصيدة حرة الوزن تنشر قصيدتي المعنونة ، الوطن العربي

 أصور بها مشاعري نحو مصر الشقيقة خلال وباء الكوليرا الذي 1947القصيدة  نظمت تلك

بات الموتى من ضحايا الوباء حاولت فيها التعبير عن وقع أرجل الخيل التي تجر عر دهمها وقد

    ". وقد ساقتني ضرورة التعبير الى اكتشاف الشعر الحر.ريف مصر في

كون العراق هو  الشعر المعاصر تراجعت عن ولكن في الطبعة الخامسة من كتابها قضايا

الحر الأول بل هنالك  لم تكن الشعر) 1947(مصدر الشعر الحر، وأقرت بأن قصيدتها الكوليرا 

   .1932قها بذلك منذ عام من سب

 أتت الشاعرة الكبيرة نازك مع زميلها الشاعر الخالد السياب بالجديد او المغايرومع ذلك فقد 

  .للاسلوب التقليدي في الكتابة وأبدع كلاهما وأثرا بالجيل اللآحق بما لايقبل الشك

  علامة بارزة في تاريخ الشعر العربي

في تاريخ الشعر العربي، وواحدة من أوائل من تناولوا قصيدة علامة بارزة تعتبر نازك الملائكة 

النثر بالنقد و التحليل، وهي شاعرة عراقية من جيل الحداثة العربية الرائعة الذي ولد بعد الحرب 

  غدا اسمها رمزا عراقيا شهيرا معاصرا للشعر العربي الحديث،  حتى العالمية الثانية،

النقد، ونقد النقد، وهي موهبة لم تتوفر إلا للنادر من الأدباء جمعت نازك الملائكة بين الشعر و

قضايا الشعر (في كتابها فوالشعراء، وأصدرت عددا من الدواوين والدراسات النقدية والأدبية، 

ينبغي ألا ننسى أن هذا الأسلوب (ة مشيرة إلى أنه ددافعت ببسالة عن نظريتها الجدي) المعاصر

، يتطلبه تطوير المعاني والأساليب يقة الخليل، إنما هو تعديل لهاطرالجديد ليس خروجاً على 



في ذاك الكتاب قدمت جهداً نقدياً ممنهجاً ذا موقف من و) ل العصور التي تفصلنا عن الخليلخلا

 وقد أشارت مجلة العربي في أحد أعدادها القضايا الفنية واللغوية والفكرية في الأدب الحديث،

 في حديث لها وفي مقال للشاعر جهاد فاضل نقلاً على لسان الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي

أن الشعراء والأدباء الرجال وثبوا على هذه الشاعرة الطيبة الناعمة وأثخنوها (عن نازك الملائكة 

 الأمر الذي أدى مع الوقت إلى خفوت صوتها جراحاً وأوقعوا فيها كل ألوان العسف والتنكيل،

وذبول ظاهرتها وذلك أنهم ذعروا عندما وجدوا أنفسهم أمام شاعرة لاتستند في إبداعها إلى عرف 

شعري أنثوي عريق متنام، كما أنها تخطت العرف الرجولي ومنحت الشعر العربي الحديث نفحة 

ن التجربة عندها تجربة أنثوية جادة ترفعت أنثوية جديدة زادته غنى ورونقا، لقد غاروا منها لأ

الجاد فيها عن بوادر الدلال السطحي والزهو الأنثوي الذي يؤكد الرؤيا السلفية للمرأة ويعزلها عن 

  .)المتكافئ في الحقل الأدبي

وهكذا شأن المرأة في كل عصر، وفي كل زمن، تثور الدنيا بمن فيها إن هي تخطت السائد 

سها كائناً حياً ذا أحاسيس ومشاعر وأفكار بعيداً عن الرجل الذي يبتغي أن والمألوف لتطرح نف

تبقى في جلبابه أبد الدهر، فتحارب ويمد لها لسان النقد للنيل منها وسحق ماتطرحه من فكر 

وإبداع وأدب، ولا نبالغ إن قلنا إن المرأة إلى وقتنا الحاضر تعيش هذا التنكيل لأنها حين تبصر 

والفن وتسعى إلى أن يكون لها موطئ قدم في هذا العالم الجمالي عبر نافذة تطل من نور الأدب 

الفن الادب اوخلالها على الساحة، ينبري لها من تستثيره نجاحاتها وإقدامها وتحليقها في سماء 

   .للنيل منها وسحق أدبها أو فنها

  لها صدر

شظايا (ومنها  والت دواوينها التالية ببغداد ثم ت1947عام ) عاشقة الليل(صدر ديوانها الاول 

يغير ألوانه ( و1968عام ) شجرة القمر( و1957عام ) قرارة الموجة( و1949عام ) ورماد

الشمس (عنوانها   بالقاهرة مجموعة قصصية1997كما صدرت لها عام . 1970عام ) البحر

ن بين دراساتها وم. وجمعت دواوينها في مجلدين ضخمين ونشرا في بيروت .)التي وراء القمة

محاضرات في شعر علي "و" الأدب والغزو الفكري"و" قضايا الشعر المعاصر" والنقديةالادبية 



فضلا عن دراسة في علم ، "الصومعة والشرفة الحمراء" ".سيكولوجيا الشعر"و" محمود طه

امعية كتبت عنها دراسات عديدة ورسائل ج. ،"التجزيئية في المجتمع العربي"الاجتماع عنوانها 

  .متعددة في الكثير من الجامعات العربية والغربية

دائرة  ورغم غياب نازك الملائكة عن المنتديات الثقافية في السنوات الاخيرة فانها ظلت في

شقت منذ  " وجاء في قرار منحها الجائزة أنها1996الضوء اذ حصلت على جائزة البابطين عام 

بابا واسعا للابداع  ة مبتكرة وفتحت للأجيال من بعدهاالاربعينيات للشعر العربي مسارات جديد

نازك استحقت ... ديوان العرب دفع بأجيال الشعراء الى كتابة ديوان من الشعر جديد يضاف الى

 ".مغاليق النص الشعري الجائزة للريادة في الكتابة والتنظير والشجاعة في فتح

بمناسبة مرور نصف "  احتفالا لتكريمها1999 مايو ايار 26كما أقامت دار الاوبرا المصرية يوم 

حصلت نازك الملائكة على عدد من كما " قرن على انطلاقة الشعر الحر في الوطن العربي

  .1992الجوائز الأدبية منها جائزة الإبداع العراقي عام 

  كي لاننسى رموز ثقافتنا

بسبب النقد الجارح الذي آلمها ، ربما ت نفسها طويلاً عن الحياة العامةنازك الملائكة بعد أن حجب

ها ذاكرتها ونومها العميق عن هذه الحياة، وعن الشعر والنقد والفن، وعن الحروب تحجبو

والويلات والمآسي، عن الاحتلال لأرضها وتشريد أبناء وطنها وتقتيلهم وذبحهم، بعد أن كانت 

 عن نبض الحياة طريقاً يوماً تضج بصور الحياة والشعر راسمة لهذا الأخير الذي توقف يوماً

فماذا فعلت الحياة بهذه الشاعرة، بعد … يسيرون على منواله إلى يومنا هذاجديداً لايزال الشعراء 

  ! .؟اسيسها الجياشة، وكلماتها العذبةأن أعطتها مشاعرها الرقيقة وأح

ح، وان علينا أن لا ننسى رموز ثقافتنا في خضم الصراع اليومي، صراع الايديولوجيات والمصال

لا نريد ان نتغاضى عن .. نكون أوفياء قدر استطاعتنا للأجيال التي اسست وأرست قواعد نهضتنا

 على وزارة الثقافة العراقية ان تفكر جدياً بإقامة مهرجان ،الراحلين من أدباء الأمة العراقية

  : شعري كبير للشاعرة الرائدة نازك الملائكة لا أن نجعلها تتساءل وبمرارة

  ح تسألُ من أنا الري



 أنكرني الزمان ا الحيرانهأنا روح  

  أنا مثلها في لا مكان 

 ولا انتهاء نبقى نسير  

 ولا بقاء نبقى نمر  

  فإذا بلغنا المنْحنَى 

  ناه خاتمةَ الشقاء خل

فإذا فضاء!  

 وليكن على سبيل لعلنا نفي هذه الشاعرة بعض حقوق الشعر تجاهها بأن نقيم مهرجاناً سنوياً لهاو

ذي ألقاه في ظلال حياتنا المثال في يوم المرأة العالمي، عسى أن نرد للشعر بعض الجميل ال

  .…ولايزال

 
 



  هناء مال االله في لندن

تقيم الفنانة هناء مال الله بالاشتراك مع الفنان العراقي رشاد سليم معرضاً تشكيلياً مشترآاً في لندن 
وذلك في آاليري أية الذي تملكه وتديره الفنانة والمهندسة العراقية ) تدمير المدينة الأثرية(بعنوان 

 لحالة الفوضى  وانعكاستجربة ناضجة وهم آبيرلوحات الفنانة مال االله تعبر عن . ميسلون فرج
  .2006 أيلول 6يستمر المعرض حتى .  للتغييرالتي سادت مدننا بعد انتظار طويل

  

  

 

 



 :قراءة تحليلية في أعمال رؤيا رؤوف

   

  أحاسيس امرأة عبر رؤيا فنانة

  بقلم مها محمد

   

عها الفنانة التشكيلية آثيرة هي الوجوه التي تتعامل م

بيد أنها جميعا تجتمع في خطاب ملح ... رؤيا رؤوف

يفرض نفسه على المتلقي وهو خطاب المرأة إلى المرأة 

فإنسانة  ..رؤيا العراقيةأو بتعبير أدق خطاب رؤيا إلى 

شجرة عراقية تشق جذورها عميقا في الأرض  رؤيا،

.. وتنمو لتتفرع أغصان مثقلة بالثمار والحب والعطاء

انه  ..بشيء آخر لم تفلح رؤيا في حجبه عن الأنظار ..و

الحزن في أعماق النفس، والشجن الذي يعتصر المرأة، 

ة عين أو ليرتسم في ومض شجرة الحياة ونسغها الدائم،

  !حرآة شفتين ذابلتين أو دمعة محبوسة أو منهمرة

وقضية الحلي التي تؤطر شخصيات رؤيا هي حكاية 

فالفنانة تحرص على إظهار امرأتها بجمال بدوي أصيل يختزن .. بحد ذاتها لابد من الوقوف عندها

جارات الغنج والدلال عبر حرآات أنثوية من إيماءة الرأس أو من خلال خرز وحبيبات وح

 بشكل فني حديث )السبع عيون(فقد استبدلت .. نة بتطوير شكلها إلى نماذج عصريةقامت الفنا،،ملونة

) الشذري(وأعطت للخلخال مسحة من الحداثة وتفننت في اختيار اللون الأزرق  لايخلو من الأصالة،

ي القديم لاسيما في بمختلف درجاته وهو اللون العربي التراثي الأصيل الذي استخدمه الفنان العراق

  . الأعمال الخزفية

دون أن نتمكن من آبح جماح وأجد أن رؤيا تحاآي الزمن بالحلي وتبرز مراحل العمر الذي يمضي 

امرأة تقف أمامه بعينين  مع الذي تجسده بشكل رجل مشروخ الجزء، مثلما تحاآي الوقت سريانه،

وأمل بغد ..  وانتظار وترقبوثمة ساعة وعقارب وحكايا صامتة،. ..تظار العمر ولىّ بانمترقبتين،

  .جديد



فقد قدمت رؤيا وجه امرأة   التي أطرت بها جدران قاعة بغداد، أجده في لوحتهاعلى أن قمة أداء رؤيا

بعين واحدة وشعر من سعف لم يكن سوى نخلة بجذع طويل بعد أن استبدلت جدائلها بالسعف لتضفي 

وأبرزت العين آدليل  .الشموخ والكبرياء وهي من صفات النخلة العراقية الأصيلةعلى المرأة سمة 

 )فأظهرتها(العين هذه إلا أن دمعة آبيرة أفلتت من  .الثاقب وتحليل الأمور بروية للوعي والإدراك 

 لتعبر بذلك عن اعتزاز العراقية من أنفس أنواع اللؤلؤ في العالم،وهي  رؤيا على شكل لؤلؤة زرقاء،

  ...را عن المراحل الزمنية المتعاقبةآما وضعت قرب جيدها قلادة من أحجار ملونة تعبي ...بذاتها

 وحتى في لوحة المرأة بسعف النخيل،... العربي القديممعروفة بأقواسها وهي رمز للمعمارورؤيا 

  ..آان القوس واضحا في استدارة الرأس وحرآة أبعاده

 إذ لاتكاد لوحة إلا وقد تمثل بها فللقلب مكانة خاصة في أعمالها، ..؟ أبداا في جعبة رؤياأهذا آل م

لانتمكن من سبر  الذي  وأجد إن القلب أقرب إلى الكهف. لب سواء أآان رمزا أو شكلا ولوناالق

لقين،  لمشاعر دفينة تحرص رؤيا على حجبها عن أعين المتأغواره إلا بمشقة، وهنا لابد إن غطاء

 !...وحتى عن عينيها هي

 

  

 

 

 



                                                                       نجلة محمدالجديد في مكتبة نون
  
  

ة  مراجع بولات، ترجمة جلال)حكايات ده ده قورقوت(   عن سلسلة الكتب المترجمة صدر آتاب 
  .2007  العامة، دار الشؤون الثقافيةعبداللطيف بندر اوغلو، بغداد،.وتقديم د

    
يبدو من مقدمة المترجم والمراجع انه آتاب ذو صيت وشهرة تجعله مصدرا او مرجعا ذا منزلة (

عالية في الحداقة وغزارة الصياغة الشعرية بين التصانيف المشهورة في الادب الترآماني ودراسة 
سوف، لمفكر، الحكيم، الفيل اة الترآية التي آان حبها مساوٍ ، انه حب الوطن، حب الشاعر،اللغ

  ).الورع، ده ده قورقوت
هو الذي جمع من افواه الناس وآتب .. ورقوت عاش مئة وخمسة وتسعين عاما يقال ان ده ده ق

  تحمل اثار مرحلة ماقبل الاسلام،وهي. ة شبه الملحمية باللغة الاوغوزيةالحكايات الاثنتي عشر حكاي
  ..الشعب الاوغوزيوهو الذي نشر هذا الدين بين 

والحكايات التي .. لاجيال الشعب الترآماني ابد الدهرآتاب عصره وسيبقى ) ده قورقوتده ( ويعد 
  .هم مع الاقوام والممالك المجاورةجاءت فيه تصور حياة قبائل الاوغوز وصراع

واعتمدت النشرتان على .. 1938 ثم اعيد نشره عام 1916 عام وقد نشر الكتاب اول مرة في ترآيا
وللكتاب نسختان .. لاصلي وليس على المخطوطة الاصلية بذاتهاانسخة منقولة عن النص 

لى ن والثانية في الفاتيكان ولكن الدراسات تعتمد عمخطوطتان، واحدة في المكتبة الفلكية بدرسد
  . اما نسخة الفاتيكان ناقصة المخطوطة الاولى لانها آاملة،

لرجوع الى مقدمة المترجم الضافية ففيها آثر فلك اتها القارئة من المعنيات بتفاصيل أواذا آنت اي
شروع آثيرة تتناول المخطوطة واين ورد ذآرها وذآر آاتبها في النشرات والدراسات والكتب 

  .ة ده ده قورقوت من شكوك واسطوريةومايعتور شخصي
  
  

ان (  المقولة يستجيب الادباء والمثقفون في اصقاع العالم ومنها عالمنا العربي الى  تصديق
للامكانية التي تتيحها الرواية في استيعاب معلومات متنوعة في مسار ) نا عصر الروايةعصر
  .ا لتشمل آثيرا من الفنون والعلوماحداثه

 وقد التحق العرب برآب هذا الفن الجميل في اوائل واواسط القرن العشرين حيث اطلعوا او ترجموا
  ..لدة ابد الدهرم من اثار ستبقى خا العالبعض روائع ما انتجه روائيو

لادب الالماني في وفي طليعة هؤلاء الروائي والقاص الالماني توماس مان وهو من ابرز اعلام ا
آان اخرها ترجمت بعض اثاره الى العربية و.. 1955 -1875 ولد في مدينة لوبيك. القرن العشرين

دار دار الشؤون الثقافية ص اة اجزاء الدآتور علي عبد الامير،بثلاثالتي ترجمها ) جبل السحر(رواية 
  .2007العامة، 
 ان المترجم بذل جهدا جهيدا في ترجمة الرواية اذ اشار في مقدمته انه انجزها في عامين يبدو

حات والجمل الواردة باآثر من بسبب صعوبة النص وغزارته وآثافته فضلا عن الكلمات والمصطل
  ..لغة



 تمكن الكاتب ان يوجه نقده من خلال عالمية الاولى،رة ماقبل الحرب التدور احداث الرواية الى فت
منظور تجاربه وملاحظاته الاجتماعية البرجوازية والذي اغناها بالتحليلات والمناقشات والتاملات 

   .ي مجالات المعرفة الانسانية آلهاوالتعليقات ف


